
سينما

محمد بنعزيز

ــان أمـــيـــركـــيـــتـــان  ــتــ ــابــ ــنـــافـــس شــ ــتـ تـ
)ديــــــــانــــــــا ســــيــــلــــفــــرز وكــــريــــســــتــــن 
فــــروســــت( فـــي بـــاريـــس عــلــى حــبّ 
ــي. الـــعـــولمـــة الــفــنــيــة فـــي أبــهــى  ــلـ ــرازيـ راقـــــص بـ
صُـــــوَرهـــــا. شـــابّـــة تــنــعــم بــفــســاتــن حــريــريــة، 
حــذاء رقصها.  لترقيع   

ً
وأخـــرى تسرق لصقة

ــا. في  ــ ــوَرهـ ــ الــــفــــوارق الــطــبــقــيــة فـــي أبـــشـــع صُـ
»طيور الجنة« )استديوهات أمازون(، لسارة 
، رغم نقص 

ّ
أدينا سميث، يُمكن للهواية والفن

 يــرفــعــا مــوقــع الــشــخــص المــوهــوب 
ْ
الــنــقــود، أن

إلى رتق الهوّة مع الأغنياء. لا تعترف الموهبة 
الــفــنــيــة بـــالـــفـــوارق الــطــبــقــيــة. الـــتـــحـــدّي كــبــيــر: 
»لماذا أنتِ هنا؟ لكي أفوز«. يوجد مكان واحد 
 يسحق الآخرين، 

ْ
للفائز. لذلك، على الفائز أن

ليمرّ فوق رقابهم. لهوس النجاح في العصر 
الــحــديــث كلفة رهــيــبــة. شـــرط الــنــجــاح إلــحــاق 
ولي  تفترس   

ْ
أن عليك  بالمنافسن.  أذى  أكبر 

ــرّ عــلــى جــثــتــه.  ــمـ ــة، وتـ نــعــمــتــك فـــي أول فـــرصـ
ى 

ّ
الــبــورجــوازي، كما يتجل المجتمع  لــبّ  هــذا 

أنـــوري دو بالزاك  تــذكّــر بتشبيه  فــي مشاهد 

غـــوريـــو«  »الأب  ــــه  ــتـ ــ روايـ فــــي  لــلــمــتــنــافــســن، 
)1835(، بالعناكب في  إنــاء فخاري، يفترس 
الطبعة  الجنة«  بعضها بعضاً. يقدّم »طيور 
»طــيــور الــجــنــة«، الــتــي تقطنها  الــبــاريــســيــة لـــ
شابات لابسات كالفراشات، ناعِمات وقاتِلات 
ــرائِــب. هذه 

َ
الـــدَلالِ غ  

َ
مِــن ومُحيِيات ومُبدِيات 

سلطة الجسد الجميل على مشاهده.
فــي صمته،  للجسد.  امــتــحــان  أصــعــب  الباليه 
ــلـــى الـــســـيـــنـــمـــا الـــصـــامـــتـــة. تــحــكــي  ــتــــفــــوّق عـ يــ
الــذي يخطو  السينما، بشغفٍ، سيرة الجسد 
خــطــواتــه الأولـــى فــي عــالــم الــفــن والــلــذة. خلف 
حــــركــــات الـــجـــســـد، هـــنـــاك مــنــطــق الــــغــــاب فــي 
وى 

ّ
عــالــم الــفــن. فــاتــنــات بــأجــســاد رشــيــقــة، تتل

 
ْ
أن بعد   

ّ
الفن يبدأ   ،

ّ
مثلهن رفقة  في  كثعابن. 

تبرُد الرغبة. ما الدافع إلى تحمّل هذا؟ يرفض 
نجماً؟  فكيف سيصبح  نكرة،  يكون   

ْ
أن الفرد 

ــى جــــائــــزة. مـــن ســيــحــصــل عــلــيــهــا؟  يــحــتــاج إلــ
الوغد الموهوب. في لعبة التحدّي، واحد فقط 
الفني اختبار للجسد. يتمرّن  التحدّي  يربح. 
الـــفـــنـــان بــشــكــل مــــرهــــق. مــــع الـــنـــجـــاح، يــصــيــر 
تقدّم  مــع  الــفــن.  الإرهــــاق متعة، بفضل شغف 
، حيث 

ّ
الأحـــــداث، تكتشف الــشــابــة عــالــم الـــفـــن

راً. في قانون 
ّ
 المال والجنس موقعاً مؤث

ّ
يحتل

 
ّ

ــذا، هـــنـــاك مــشــكــلــة لــــدى الـــفـــنـــان: كــل ــ الـــغـــاب هـ
ر الإنجاز الفني. لاعبة كرة 

ّ
معركة جانبية تؤخ

ترقص،  حــن  الباليه.  تعشق  رجولية،  ة 
ّ
السل

تفيض أنوثة. هذا سرّ التفوّق في عالم الفن. 
قلبٌ متمرّد، وإرادة حديدية. التمرّن بشراسة، 
ــب مــقــالــب الـــزمـــلاء الأعـــــداء. تتسابق 

ّ
مــع تــجــن

الشابات للظفر بالمرتبة الأولــى. هناك جائزة 
واحــــدة. هـــذا فيلم مــوجّــه إلـــى جــمــهــور شــاب، 
ــه. فيلم عــن لعبة  يـــرزح تحت عــبء إثــبــات ذاتـ
تــحــدّي، وتــنــافــس شـــرس. لا ثقة فــي الشريك. 

هذه  تموت.  أو  طرد 
ُ
ت تنسحب،  تخسر  تلعب 

الناجحة حالياً،  الأفلام والمسلسلات  خطاطة 
الــتــي أطفأت  الــحــبــار«  فــي سلسلة »لعبة  كما 
شعلة سلسلة »لا كاسا دي بابيل«. في مراحل 
 مرّة يغادر الخاسر تحت نظرات 

ّ
السباق، كل

ــاركـــن يــتــنــافــســون في  حــكــم عــــدوانــــي، ومـــشـ
ها لعبة قانون الأقوى. ليس 

ّ
طابور النكرات. إن

 تــتــمــرّن الــراقــصــة فــي مــكــان يوحي 
ْ
صــدفــة أن

، تـــرفـــع مــنــســوب  ــدٍّ ــحـ ــاب تـ ــعـ بـــالـــغـــابـــة. هــــذه ألـ
العدوانية في دم المتفرّج.

هـــكـــذا تــســتــلــهــم الـــســـرديـــات الــفــيــلــمــيــة ألــعــاب 
ــة. هــــــذا يـــجـــعـــل الأفــــــلام  ــيـ ــلـ ــاعـ ــفـ ــتـ الـــفـــيـــديـــو الـ
صار  الفيديو.  بألعاب  تتشابه  والمسلسلات 
مهيمناً.  نفسها  والأساليب  الحيل  استخدام 

ــة، مــبــنــيــة عــلــى خــدع  ــيـ  تــخــلــق فـــرجـــة آنـ
ٌ

حـــيـــل
ــاح عـــن ســنــن ســرديــة  ــزيــ بـــصـــريـــة، وعـــلـــى الانــ
تقليدية. لمنح السرد عمقاً، يستخدم التناص 
مع ســرود سابقة، وحكايات شفوية خاصة. 
فــي سرد  الجنة« فترة طويلة،  يــروي »طــيــور 
على  بالكتابة  الزمنية  الحفر  ي 

ّ
يغط خــطــي، 

الــشــاشــة: »وبـــعـــد 3 أعــــــوام«. هـــذا عـــن الــســرد، 
أمـــا بــصــدد الـــصـــورة، والـــكـــادر الـــذي وضعته 
ــمّ  ــا بــــصــــريــــاً، تــ ــتـــهـ ــايـ ــكـ المــــخــــرجــــة لــــعــــرض حـ
الــتــصــويــر فــي مــبــانٍ بــاريــســيــة تــاريــخــيــة، مع 
ــط الــضــوء على 

َّ
إضــــاءة مــن زمـــن مــــاض. يُــســل

 محيطها. »كــــادراج« 
ّ

الــراقــصــة، ويــغــمــر الــظــل
على  يظهر  بورتريهات.  اللقطات  مــن  يصنع 
 كبير، على صعيد الإضاءة، 

ٌ
هذا المستوى عمل

التي جعلت اللقطات أقرب إلى لوحات زيتية. 
يفسّر الديكور ويبرّر نوع الإضاءة المختارة.

التنافس،  أجــواء  في  الجنة«،  يتناص »طيور 
ــن  ــداريــ لــ  )2010( الـــــــســـــــوداء«  »الـــبـــجـــعـــة  ــع  ــ مـ
أرونــوفــســكــي، الـــذي يــبــدأ بالبحث عــن نجمة 
ها نينا 

ّ
م إلى العالم. من تكون؟ إن قدَّ

ُ
جديدة ت

ــان(، بــطــلــة الـــعـــرض الــجــديــد،  ــمـ )نــتــالــي بـــورتـ
ــلـــروســـي  ــع« لـ ــجــ ــبــ ــرة الــ ــيــ ــحــ ــة »بــ ــزوفــ ــعــ عـــــن مــ

تــشــايــكــوفــســكــي. يــحــيــل الـــعـــنـــوان إلــــى طــيــور 
الأرض. فــي »طــيــور الــجــنــة«، حــربٌ أهلية بن 
راقــصــة وأمّـــهـــا، كــمــا فــي »الــبــجــعــة الـــســـوداء«. 
العداء  ـ حكم   مخرج 

ّ
كــل الفيلمن، يشحذ  في 

الأفضل.  على  منهن  ليحصل  الراقصات،  بن 
يــدمّــر  بــذلــك،   .

ّ
بــعــضــهــن  يفترسن 

ْ
أن  

ّ
يــريــدهــن

النخبة.  بــن  ــه شــرّ متبادل 
ّ
إن بينهن.  العلاقة 

علاقات عدوانية، وقانون الغاب. نزعة كلبية 
 
ّ
أن بــمــرارة. يبدو  البشر  الحلم، وتــعــرّي  تدمّر 
، لشحذ العزيمة وبذل 

ّ
العدو ضروري في الفن

، ليس لتصفية الحسابات. الفنان 
ْ
الجهد. لكن

العدواني، الذي يجعل من أهدافه إلحاق الأذى 
بمنافسيه، يبدّد روحه وطاقته. من المستبعد 
يصعب  نجح،  وإذا  نجماً،  ويصير  ينجح   

ْ
أن

 هـــذه الــصــعــوبــات، 
ّ

 يــســتــمــرّ. رغـــم كـــل
ْ
عــلــيــه أن

النجوم لإضــاءة حياتهم.  إلــى  البشر  يحتاج 
أديــنــا ســمــيــث، حكاية  لــذلــك، تستعير ســــارة 
ق 

ّ
حل

ُ
شفهية عريقة. عصفورة صغيرة حالمة ت

عالياً، لتفتح كوة في الأفق الداكن، ليدخل منه 
نور الشمس.

ــــي حـــيـــاة   هــــــذه وظـــيـــفـــة الـــنـــجـــم ـ الـــــــــــــStar فـ
الإنسان العادي.

سارة أدينا سميث: حاجة البشر إلى النجوم لإضاءة حياتهم )فيلم ماجيك(
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باليه الحرب الأهلية 
بين راقصة وأمّها وبين 

الراقصات

سينما رومانية 
جديدة تزداد تألقّاً في 

المحافل الدولية

محمد هاشم عبد السلام

 المــوجــة الــجــديــدة الــرومــانــيــة، التي 
ّ
يــبــدو أن

ــقــت على 
ّ
بـــدأت مطلع الألــفــيــة الــجــديــدة، وتــأل

ــــي، لــــم تــضــعــف بــعــد.  ــــاضـ ــداد الـــعـــقـــد المـ ــ ــتـ ــ امـ
 عن الاستمرار والانــتــشــار. في 

ّ
مدّها لا يكف

قـــدّمـــت السينما  المـــاضـــيـــة،  الــقــلــيــلــة  الأعــــــوام 
مختلف  في  شابّة  جديدة  أسماء  الرومانية 
المهرجانات الدولية، حظيت أفلامها بتقدير 
ج بعضها بــجــوائــز  ــوِّ ــ ـ

ُ
وتـــرحـــاب كــبــيــريــن، وت

رفـــيـــعـــة، آخــــرهــــا جــــائــــزة »أســــــد المــســتــقــبــل ـ 
لويجي دي لــورنــتــس« لأفــضــل مــخــرج واعــد 
عن أول فيلم طويل، في الـــدورة الـــ78 )1 ـ 11 
»مهرجان فينيسيا  سبتمبر/ أيلول 2021( لـ
الــســيــنــمــائــي الــــدولــــي )لا مــــوســــتــــرا(«، الــتــي 
حصل عليها الثنائي مونيكا ستان )1982( 
وجورج شيبر ليلمارك )1979( عن »طهارة«. 

كما أنهما نــالا جــائــزة أفــضــل إخـــراج أيضاً، 
بــيــنــمــا حــصــلــت ســـتـــان عــلــى جـــائـــزة أفــضــل 
من  عــامــاً،  الــــ40   

ّ
ســن لكاتبة تحت  سيناريو 

قامة 
ُ
اد« في دورته الـ18، الم

ّ
قسم »أسبوع النق

»لا موسترا« أيضاً. في الفترة نفسها لـ
ـــتـــعـــافـــن من 

ُ
يـــتـــنـــاول »طــــهــــارة« مـــوضـــوع الم

فـــي سبيلهم  مـــن هـــم  أو  المـــــخـــــدرات،  إدمــــــان 
إلــــى الـــتـــعـــافـــي، فـــي مـــصـــحّ خــــاص لــلــتــأهــيــل 
الــطــبــي: داريــــا )آنــــا دومــيــتــراشــكــو(، مُــراهــقــة 

)18 عـــامـــاً( أدخــلــتــهــا والـــدتـــهـــا حــديــثــاً إلــى 
ض عالمها  مــصــحّ لــلــعــلاج مـــن الإدمــــــان. تـــقـــوَّ
إثر دخول حبيبها إلى السجن لـ4 أعــوام، ما 
دمّر حياتها العاطفية والنفسية والدراسية، 
أكثر من تدمير الإدمان لها، الذي أقبلت عليه 
 
ّ
ــلاحــظ أن

ُ
لإرضــائــه، فهو مــن دفعها إلــيــه. الم

ها 
ّ
داريا لم تغرق تماماً في عالم الإدمان، وأن

ص منه نهائياً، رغم 
ّ
ترغب بصدق في التخل

ى.
ّ
 الطريق طويلة، ومليئة بصعوبات شت

ّ
أن

قصّة إدمــان داريــا على الهيروين مختصرة، 
ــة، عــبــر أســئــلــة  ــدايـ ــبـ ــــعــــرف مُــجــمــلــهــا فـــي الـ ويُ
لــذا، لا  وأجــوبــة استقصائية شبه تسجيلية. 
المــأســوي للإدمان  العالم  فــي  يغرق »طــهــارة« 
ــعــتــاد فــي هــذا النوع 

ُ
والمــدمــنــن، ولا يُعاين الم

ــان والمـــدمـــنـــن، رغــم  ــ ــا الإدمــ ــ الــصــعــب مـــن درامـ
إلى  البطولي  الحافز  فــي  يبحث  ولا  كثرتها، 
الإدمــان ومصاعبه، ولا يتطرّق،  ب على 

ّ
التغل

ــعـــلاج  ــات الـ ــســ ــؤسّــ ــى مــ ــ تــــأيــــيــــداً أو إدانــــــــــة، إلــ
الأمر  وأساليبهم.  وطرقهم  عليها،  والقائمن 
ــتـــعـــراض لأعــمــال  ـــيـــاً. أيـــضـــاً، لا اسـ

ّ
مُـــغـــايـــر كـــل

العصابات، ولا للمُشاجرات. لا وجود لأطباء، 
ـــجـــات، وصـــــــراخ، ولا 

ّ
وعــمــلــيــات حـــقـــن، وتـــشـــن

عتادة في المصحّات الاستشفائية. 
ُ
للأجواء الم

فـــي »طــــهــــارة«، هــنــاك الــعــالــم الـــخـــاص لــداريــا 
الــتــي يمنحها  الــجــديــدة  المــصــحّ، والبيئة  فــي 
ضطرب مع 

ُ
المصحّ لها، والتعامل المشوّش والم

بة. أحياناً، 
ّ
زنة أو مُتقل

ّ
شخصيات غامضة، مُت

تكون الشخصيات متفهّمة أو مرحة، وأحياناً 
ساعية  أو  استحواذية،  أو  استفزازية  أخــرى 
إلــــى إشـــبـــاع رغـــبـــات مــتــبــايــنــة. هـــنـــاك أيــضــاً 
البياض والنصاعة  خصوصية ملحوظة من 
ــفــة لــلأشــيــاء. هناك 

ِّ
ــغــل

ُ
والــطــهــارة الــظــاهــرة، الم

هـــــدوء قـــاتـــل، وانـــســـحـــاب وانــــعــــزال مــمــيــتــان، 
 المرضى 

ّ
بعيداً عن البشر والعالم والزمن. كأن

ــي عــــالــــم غــــريــــب شـــبـــه مـــثـــالـــي،  ــ ــبـــحـــون فـ يـــسـ
يتعاملون فيه كأفراد أسرة واحدة.

»طهارة« رومانية: جماليات تحتاج إلى مونتاج

في »طيور الجنةّ« تكشف 
سارة أدينا سميث بعض 
كواليس فرق الرقص، 

من خلال قصة راقصتين 
تتنافسان بحدّة للفوز 

بالمرتبة الأولى وبالنجومية

أخبار
◆ أثار كلام الممثل المصري أحمد السقا، 

لحظة تكريمه في افتتاح الدورة الـ5 )14 ـ 22 
»مهرجان  أكتوبر/ تشرين الأول 2021( لـ

الجونة السينمائي« انتقادات متواضعة من 
مصريين عديدين، منشورة في صفحاتهم 

الفيسبوكية. جملة واحدة كافية لإثارة 
 قال إنّ السينما المصرية كان 

ْ
الانتقادات، إذ

ى 
ّ
ها ضيّقاً« منذ نكسة 1967 حت

ُ
لق

ُ
»خ

»إسماعيلية رايح جاي« )1997( لكريم ضياء 
الدين. في مؤتمر صحافي عقده في اليوم 

التالي، سُئل عن هذا، فقال إنّ البعض »فهم 
كلامه خطأ«. لكنّ تفسيره لمضمون كلامه 

غير نافعٍ لتوضيح موقفه، باستثناء إعلانه 
عن احترامه للسينما المصرية وإنتاجاتها، 

خصوصاً في الفترة التي ذكرها هو.
كلام السقا، الذي يُعتبر أحد أفضل ممثلي 

أفلام الأكشن والتشويق في السينما 
 
ً
المصرية، في الأعوام الفائتة، يعكس جهلا

ر عن تشاوفٍ  في تاريخ واشتغالات، أو يُعبِّ
يتناقض )التعبير( مع ما قاله هو نفسه في 

الحفلة نفسها، حين نصحه والده، وهو على 
فراش الموت، بأنّ يكون »ذاك النجم الذي يُمكن 

م عليه باليد«. 
ِّ
للجميع أنْ يُسل

ورغم توضيحه غير الكافي، يعكس كلامه 
واقعاً مفاده أنّ الهوّة عميقة بين أكثر من 

جيل سينمائي مصري، وأنّ الحضور 
الاستعراضيّ لنجوم ونجمات يكشف خواء 
مهنة وأداء وحِرفية، رغم أنّ في المهنة والأداء 

حِرفية يصقلها الممثل أو الممثلة بشكلٍ 
فطري، بفضل المشاركة الدائمة في أفلامٍ 

 ومفيد، 
ٌ

وأعمالٍ درامية. مع أنّ هذا مقبول
وإنْ إلى حدّ ما، تحتاج الحِرفية الفطرية إلى 

حصانةٍ، يؤمّنها وعي ثقافي بأحوال وتاريخ 
شاهدة الغزيرة 

ُ
وذاكرة، بالإضافة إلى الم

، خصوصاً تلك التي يُجمع 
ّ

للأفلام، على الأقل
اد ومؤرّخون وباحثون، أو تلك التي 

ّ
عليها نق

 وحاضرة وفاعلة في الوجدان 
ً
تبقى ناصعة

والتفكير والمتابعة عند مشاهدين من أجيال 
مختلفة. 

أحمد السقا يمتلك شيئاً من تلك الحِرفية، 

 إلى اللائحة 
ً
ـ نسبة

ٌ
رغم أنّ أدواره المهمّة قليلة

شارك فيها، ومنها »إبراهيم 
ُ
الكبيرة للأفلام الم

الأبيض« )2009( لمروان حامد، مع محمود 
عبد العزيز وعمرو واكد وهند صبري، التي 
ظه 

ّ
قدّمته في تكريمه، قبل أنْ يستسهل تلف

سيئة إلى صناعة السينما 
ُ
بتلك الكلمات الم

المصرية وتاريخها. 
أو إلى بعض تلك الصناعة والتاريخ على 
نتجة في الفترة 

ُ
، خصوصاً تلك الم

ّ
الأقل

المذكورة على لسانه.

حكاية 
شفهية 

عريقة

»طيور الجنةّ« لأدينا سميث

)Getty /ّمونيكا ستان وجورج شيبر ليلمارك: جائزة أول فيلم )فيتوّريو تْزونينو تشيلوتو

لا  الــصــالــة.  فــي  فيلم شاهدته  أول  لستيفن سبيلبرغ  تــي«  »إي 
ره جيداً، عندما بدأت 

ّ
أعلم إذا كان لهذا الفيلم تأثير فيّ. لا أتذك

أهتمّ بالسينما، وهذه لحظة كبيرة في حياتي. هناك لحظات أهمّ، 
السينمائي.  وعيي  لا 

ّ
وكــوروســاوا شك برغمان  لاحــقــاً:  جــاءت 

ــى بــرغــمــان  اعـــتـــدتُ مــشــاهــدة أفــلامــهــمــا مـــع والـــــدي. شــدّتــنــي إلـ
الفلسفة العميقة التي تنطوي عليها أفلامه.

جيسيكا هاوزنر

بعد برغمان، بدأتُ أنظر إلى السينما نظرة جديدة لسبب أجهله. 
كنتُ المهتمّ الوحيد بالسينما في بيئتي. لم تكن تعني لوالدي شيئاً. 
ــي سأصبح 

ّ
ما كان يربطني بها شغف المشاهدة. لم أكن أفكر أن

سينمائياً. فــي إســطــنــبــول، كـــان هــنــاك شـــحّ فــي الأفــــلام. لــم تكن 
ظهرت.  الفيديو  كاسيتات  تكن  لم  اليوم.  كما  متاحة  مشاهدتها 
نوري بيلغي جيلان

Once Upon A Time In Calcutta لأديتيا فيكرام سانغوبتا، 
 
ّ
تمثيل سْريليكا ميترا )الصورة(: بفقدانها ابنتها، تفقد إيلا

هويتها كأم، وسبب بقائها مع زوجها. تريد قرضاً مصرفياً، 
تعمل  التي  المؤسّسة  في  مديرها  عليها  يعرض  تفشل.  ها 

ّ
لكن

فيها عرضاً، يصعب عليها قبوله. عندها، تجد نفسها في مأزق 
ق بحياتها، فتجهد في البحث عن منافذ للنجاة.

ّ
يتعل

ان 
ّ
Clara Sola لناتالي ألفاريز ميسن )الصورة(: يظنّ سك

تمتلك صلة  عــامــاً(   40( كـــلارا  أنّ  فــي كوستاريكا  نائية  قــريــة 
خــاصّــة بـــالـــربّ. تــنــجــذب إلـــى الــصــديــق الــجــديــد لابــنــة شقيقها، 
معتقدات  من  للتحرّر  قاسية  رحلة  وتبدأ  مشاعرها،  فتتحرّك 
قوة  بفضل  نفسها  صبح سيّدة 

ُ
فت وتربوية،  ودينية  اجتماعية 

جديدة تكتشفها في ذاتها.

أقوالهم

أفعالهم
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